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 أساس العبادة .. والسبيل إليه

 لـ الإمام الشهيد البوطي

 11/07/2003تاريخ الخطبة: 

 

 نبغي لجلال  ياربنا لك الحمد كما ي ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
وأشهدُ  ،كوجهك ولعظيم سلطانك, سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  

وخليله خيُر نبٍي  هه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ  لا شريك له وأشهدُ أنّ  ه إلا الله وحدهُ لأن لا إ
دنا آل سيّ  اللّهم صل  وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى ،ه بشيراً ونذيراً أرسله الُله إلى العالم كل   ،هأرسلَ 
 تقوى اللهونفسي المذنبة ب لمسلمونوأوصيكم أيها ا ،وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين صلاةً   محمد
 .تعالى

 ..عباد الله فيا  أمّا بعدُ 

 ،ه وتعالىأياً كان إنما هي أنه عبدٌ مملوك لله سبحانإنكم لتعلمون أن الهوية التي ينطق بها كيان الإنسان 
ا * إ لاَّ آتِ  الرَّحْمَن  عَبْدًاإ نْ كُلُّ مَنْ في  السَّمَاوَات  وَالَْْرْض   :وصدق الله القائل  لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّ

 .وكَُلُّهُمْ آت يه  يَ وْمَ الْق يَامَة  فَ رْدًا*

وثمرة هذه الهوية أن يمارس العبادة لله سبحانه وتعالى ما دام أنه عبدٌ  ،أياً كانتلك هي هوية الإنسان 
وخالقه  أن يؤدي ضريبة العبادة لمولاهإذاً ينبغي أن يعلم أن مهمته فوق هذه الْرض  ،مملوكٌ لله عز وجل

ن قَ بْل كُمْ لَعَلَّكُمْ كُمْ وَالَّذ ينَ م  ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ ي خَلَقَ  :وصدق الله القائل ،سبحانه وتعالى
ذَا رَبِّ  وَرَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ وَإ نَّ اللَّهَ  :والقائل تَ ت َّقُونَ  راَطٌ  هََٰ . والآيات التي تذكر بهذه المهمة مُّسْتَق يمٌ  ص 

نسَ إ لاَّ ل يَ عْبُدُو وَمَا خَلَقْتُ  :وحسبكم منها قوله ،في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرةوالوظيفة   . ن  الجْ نَّ وَالْإ 
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قام على ظاهرٍ من الْرض إنه لا يتماسك إلا إذا كان مشدوداً أرأيتم إلى البناء  ،ولكن يا عباد الله
ُ
الم

لى ظاهر مقاماً عالعبادة كهذا البناء الذي تراه عيناك  ،كذلكم العبادة  ،إلى أساسٍ مقامٍ في باطن الْرض
  ؟عبادةفما هو أساس ال ،وثابتاً عليهامن أساسٍ يمسكها ويجعل الإنسان مستمرا ً ادة لابد للعب ،الْرض

كلفه   العبادة سلوك يؤدي من خلاله الإنسان الوظائف التي .العبودية لله سبحانه وتعالى :أساس العبادة
 ،الله عز وجل بها ولكن هذا السلوك لا يستمر ولا يستقيم على وجهه السليم إلا إذا كان مُقاماً على أساس

  ؟بودية أيها الإخوةما الع .العبودية التي هي حالٌ يصطبغ بها كيان الإنسان ،وأساس العبادة التي هي السلوك

ؤونك وكل في كل شوأنك بالله سبحانه وتعالى  ،أن تعلم أنك لاشيء من دون الله عز وجل :عبوديةال
صطبغت في كل شؤونك وأحوالك فقد اعندما تعلم وتستيقن أنك بالله  .وتصرفاتكأحوالك وتقلباتك 

ي يعوزنا في ذهذا هو الْساس ال ،وهذا ما يفتقده كثير من المسلمين اليوم ،بحقيقة العبودية لله عز وجل
 من دون هذا الْساس لا تتحقق ،هذا الْساس ،حياتنا الاجتماعية والْخلاقية والسياسية والاقتصادية

 .عبادة الإنسان لله عز وجل على الوجه السليم

الله وأنني من دون بفكيف السبيل إلى أن أعلم أنني في كل تصرفاتِ وشؤوني وأحوالي  :وكأنكم تقولون
  ؟كيف السبيل إلى ذلك  ،شيء الله عز وجل لا

تأمل جيداً  .وأن تتبين كيانك الماثل وراء قفصك الجسديفتقف أمام مرآة هويتك السبيل أن تعود 
دنيا انفصل ولو أن نوره الذي به ترى ال ،ولو أن نجدة الله انفصلت عنك ،الدنيا وستعلم أنك بالله تبصر

و يطرق كلما يطرق سمعك أ  ،تك تعلم أنك بالله تسمعإذا تأملت جيداً في مرآة ذا .عنك لما رأيت شيئاً 
إن تأملت في كيانك فلسوف تعلم أنك بالله تعقل بالنور الذي آت من لدنه  ،ية في سمعكخطبلة الصما

إذا  ،عرفلسوف تعلم أنك بالله تحس وبالله تشإذا تأملت في كيانك  ،منعكساً إلى حجيرات دماغك تعقل
في وشؤونك تأمل  بالله تتقلب في مختلف أحوالك ،بالله ترقد وبالله تستيقظعلمت أنك تأملت في كيانك 

أنت لا شيء إن انبتت عنك صلة الرحمن سبحانه وتعالى  ؟إذاً من أنت .هذه الحقيقة العلمية تدرك ذلك
وأنت كل شيء إن علمت أنك بالله عز وجل تتحرك وبالله تبصر وبالله تعقل وبالله تستيقظ وبالله ترقد 

  .ذا هو أساس العبادةه ،نعم وعندئذٍ تكون قد اصطبغت بحال العبودية لله سبحانه وتعالى .الله تتحركوب
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ن مراقبة الله ومن مثم يغذي هذه الحقيقة بالإكثار عندما يدرك العبد هذا المعنى ويصطبغ بهذه الحقيقة 
ان الإنسان تهيمن على كيذكر الله عز وجل فإن حقيقتين بل ثلاث حقائق تنقدح من هذه الحال التي 

يانك التي تنقدح من شعورك بأنك مملوكٌ لله أي من شعور العبودية لله في كالثمرة الْولى  .العبد لله عز وجل
ه عندما تدرك ذلك وتعلم أن كلما تتمتع ب ،عندما تعلم أنك بالله وأنك من دون الله لا شيء ،هي الحب

بك يتوجه عندما تعلم هذا فإن قل ،ونورهمن فرقك إلى قدمك إنما هو آتٍ بسرٍ إليك من عناية الله وألطافه 
 .وبه تتحرك وتقوى وبه تعقل وبه ترقد وبه تستيقظبل يتوهج بالحب لهذا الإله الذي به تبصر وبه تسمع 

  .سبحانه وتعالىثم إن هذا السر بل هذه العبودية التي تصتطبغ بها تورثك تعظيم الله 

ذه الحال ه .شيء لا ؟من أنت بل من الناس كلهم بل ما هذه الدنيا كلها من دون الله سبحانه وتعالى
 :من العبودية التي هيمنت عليك تملؤ كيانك تعظيماً لله سبحانه وتعالى وتدرك من ثم أسرار قوله سبحانه

  كَم شْكَاةٍ ف يهَا م صْبَاحٌ   اللَّهُ نوُرُ السَّمَاوَات  وَالْرْض  مَثَلُ نوُر ه إلى آخر الآية.  

الله  هي التي تحملك على السلوك إلى ،هي أساس العبادةنعم هذه العبودية التي تثمر هذه الثمار 
لا  ،لْوامر الله عز وجل لا لشيء إلا لْن الله أمرهي التي تحملك على الانقياد التام  ،سبحانه وتعالى

إذاً  .لا لشيء إلا لْن الله يحب منك أن تسير في هذا الطريق ،وتعالى نهى سبحانهلشيء إلا لْن الله 
ال حأساس العبادة في كيان الإنسان  ،والتزاماً إلى إذا أقُيم على أساسالعبادة بناءٌ لا يتماسك سلوكاً 

هابة والمخافة تثمر الم ،اللهتثمر تعظيم  ،العبودية لله سبحانه وتعالى والعبودية كما قلت لكم تثمر حب الله
  . سبحانه وتعالىمن الله

لام حديثاً لا ينتهي عن الإسإنكم لتلاحظون  ،اليومهذا ما نفتقده  :أقول لكم بعد هذا أيها الْخوة
أجد دعاوي و في القرون الْولى في عهد السلف الصالح لا أكاد أجد اعتزازاً مثله واعتزازاً بدين الله عز وجل 

 :ائل القلكنني أنظر فأجدني أمام المثل العربِّ ،والاعتزاز بالإسلامتنطق بحب الإسلام والتباهي بالإسلام 
عصور  كمنهج حضاري تألق فينعتز بالإسلام   ،نحن نعتز بالإسلام كنظام .أسمع جعجعة ولا أرى طحناً 

ما  .ة نعتز بهانتباهى به أمام الآخرين كنسب ،ودان لْلقه العالم كله ومن ثم فنحن نتباهى به تراثياً  ،خلت
به إذ  إلى عبادة نؤدي بها الواجب الذي خاطبنا اللهأن نترجم هذا الاعتزاز  ،تنقصنا العبادة ؟الذي ينقصنا

نسَ إ لاَّ ل يَ عْبُدُون   :قال   ؟لكن العبادة كيف تتحقق وَمَا خَلَقْتُ الجْ نَّ وَالْإ 
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ددته كثيرا ر وأمام فئات شتى وما رأيت لهذا الكلام الذي  مراراً في مناسبات شتىلقد كررت هذا الكلام 
ين هي أ ؟ية للهأين هي مشاعر العبود ،لْن البناء كما قلت لكم لا يُشاد من دون أساس ؟لماذا ،أي ثمرة

الدنيا أذكر الله  إذا أبصرت .ياني فأعلم أنني لا شيء بدون الله سبحانه وتعالىكالحال التي يصطبغ بها  
إلى  إلى ما يروق لي أو إلى ما يفيدني أوإذا أصغيت السمع  .وأقول له حمداً لك يارب بنورك أبصر الدنيا

وات أصحولي من بنورٍ منك أصغي السمع وأتبين ما  ،ربحمداً لك يا  :أي شيء أحمد الله وأقول له
لذي إنه النور ا .أذكر الله فأقول له حمداً لك يا رب ،وإذا تأملت فوجدتني أعي وأعقل وأدرك .وكلام

  .الذي أرسلتها إلي إلى دماغي فأشرق على الدماغ هذا العرفان الذي أكرمتني بهانعكس من الروح 

حامداً الله أي  فنطق لساني نعمة الرقادأين هي الحال التي تنتابني إذا تمددت على فراشي وأنا أنتظر 
ن هي أي ؟حيث لا أشعر ودون أي قدرة منيعندما ترسل إلي نعمة هذا الرقاد من  رب كم أنت حفيٌ بِّ

لله الذي  وأشعر أن الإله الحفي بِّ قد أعاد إلي الروح فأقول الحمدالتي تنتابني عندما أستيقظ صباحاً الحال 
  ؟وإليه النشورأحياني بعدما أماتني 

لعبادة سلوكاً لو تحققت لازدهرت ا .. نفتقدها ،على مختلف المستوياتهذه الحال نفتقدها أيها الإخوة 
ودية في كياننا هذه العبلو تحققت  ،في هذا السلوكلله لا لشيء آخر ولتحقق معنى الإخلاص  في حياتنا
صلون عن هذه بعيدون منفنحن لكن كما قلت لكم  ،لانقدحت مشاعر المحبة لله سبحانه وتعالىاصطباغاً 

ما الفائدة إذا عددنا أحكام الإسلام كما نعدد مواد  ؟إذا وعينا الإسلام أنظمة في كتابالحال فما الفائدة 
جذور الإسلام  ،نظام آخر لا يفيدكالإسلام النظام هو كأي  ؟ما الفائدة أيها الإخوة ؟لقانون وضعي

 حيث بحاجة ماسة إلى أن نعود فنعود إلىوقادتنا كلنا شعوبنا الإسلامية   ،تتمثل في هذا الذي أقوله لكم
  ؟أمام مرآة الذات لنتبين من نحنأن نعود فنقف المعين 

رف وأعلعلك تقول أنا دائماً  أقف أمام المرآة  ،الجسدي صأنا لا أتحدث عن القف ؟من هو الإنسان
أنت  ،أنت تتعرف على الوعاء الذي أنت كامنٌ فيه ،لا أنت لم تعرف ذاتك ،ذاتِ من فرقي إلى قدمي

اخترق الصندوق إلى داخله تسائل من هو هذا  ،تتحدث عن الصندوق الذي حبست عينيك في مرآه
 لا أريد أن أطيل وخير الكلام ما قل ودل .الذي يختفي وراء هذا القفص الجسدي عندئذٍ تعلمالكائن 

نعيم عبوديتهم بوأن يمتع قادة الْمة الإسلامية وشعوب المسلمين اً ولكني أسأل الله عز وجل أن يمتعنا جميع
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عباده  وتحل سائر المشكلات وينصر الله سبحانه وتعالىلله سبحانه وتعالى ومن ثم تتحقق كل الْماني 
 .هؤلاء نصراً مؤزراً 

 .يمول قولي هذا وأستغفر الله العظأق

  


